سلسلة الجزاء على الأعمال
            ( 6 ) 

جزاء الجهاد 

في سبيل الله
إخلاص النية في الجهاد
1-  عن أبي موسى الأشعري (: " أن أعرابياً أتى النبي فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليُذْكر، والرجل يقاتل ليُرَى مكانه. فمن في سبيل الله ؟ فقال رسول الله : مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " . رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. 
2- عن أبي هريرة (: " أن رجلاً قال: يا رسول الله الرجل يريد الجهاد، وهو يريد عَرَضاً من الدنيا؟ فقال رسول الله (: لا أجْر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل: عُدْ لرسول الله ( فلعلَّك لم تُفْهِمْهُ، فقال الرجل: يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله، وهو يبتغي عَرَض الدنيا ؟ قال: لا أجْر له، فقال له الثالثة: رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من الدنيا ؟ فقال: لا أجْر له " . العَرَض: هو ما يُقْتَنى من مال وغيره. رواه أبو داود، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصحّحه. 
3- عن أبي أُمامة ( قال: " جاء رجل إلى رسول الله ( فقال: أَراَيْتَ رجلاً غزا يلتمس الأجر، والِّذكر ما له ؟ فقال رسول الله (: لا شيء له، فأعادها ثلاث مرات يقول رسول الله (: لا شيء له، ثم قال: " إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابْتُغي به وجهه ". رواه أبو داود، والنسائي. وقوله: " يلتمس الأجر والذكر: يعني أجر الجهاد، ويريد مع ذلك أن يذكره الناس بالشجاعة والجهاد ونحو ذلك. 
4- عن أُبَيِّ بن كعب ( قال: قال رسول الله (: " بشِّر هذه الأُمَّة بالتَّيْسير، والسَّناء، والرِّفْعة في الدين، والتَّمكين في البلاد، والنَّصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب " . رواه أحمد، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي. 
5- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " قال رجل: يا رسول الله إني أقف الموْقف أريد وجه الله، وأُريد أن يُرَى موطني فلم يردَّ عليه رسول الله ( حتى نزلت: ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ( رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. 
6- عن شدَّاد بن الهادِ (: " أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي ( فآمن به واتَّبَعه، ثم قال: أُهاجر معك، فأوْصى به النبي ( بعض أصحابه، فلما كانت غزاة غَنِمَ النبي ( فَقَسَم وقَسَمَ له، فأعطى أصحابه ما قَسَم له، وكان يرعى ظهرهم = إبلهم = فلما جاء دفعوه إليه، فقال: ما هذا ؟ قالوا: قَسَمٌ قسمه لك النبي ( فأخذه، فجاء به إلى النبي ( فقال: ما هذا ؟ قال: قَسَمْتُه لك. قال: ما على هذا أتَّبعْتُك، ولكن اتبعتُك على أن أُرْمي إلى ها هنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة، فقال: إن تُصْدِق الله يَصْدُقك. فلبثوا قليلاً، ثم نهضوا إلى قتال العدوِّ، فأُتِيَ به إلى النبي ( يُحْمل قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي (: أَهُوَ هُوَ ؟ قالوا: نعم. قال: صَدَق الله فَصَدَقه، ثم كفَّنه النبي ( في جُبَّته التي عليه، ثم قَدَّمه فصلى عليه، وكان مما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك، فقُتل شهيداً وأنا شهيد على ذلك ". رواه النسائي. 
قال ابن منظور في لسان العرب: الجهاد: محاربة العدوّ. وهو المبالغة واستفراغ ما في الوُسْع والطاقة من قول أو فعل وما أطاق من شيء. قال الإمام النووي: هذا تنبيه على الإخلاص في الغزو، وأن الثواب المذكور لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قالوا: وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار فيدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتال البغاة وقطَّاع الطريق، وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. انتهى من شرح مسلم.

قال العلماء: والجهاد في سبيل الله أنواع: أسماه درجة محاربة الكفار لأجل نصر دين الله، وَذَبِّ الأعداء عن الهجمات في الدين، والتَّفاني في خدمتِه والنصيحة في إعلاء كلمته سبحانه، وإعزاز المسلمين والمرابطة والثبات على ذلك. ومنه: مخاصمة الملحدين وإقناعهم بالحجَّة، ومنه دعوة الناس إلى الحق، وحثّهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله (، ومنه الانتصاب للإرشاد والوعظ والهداية والنصيحة وتعليم الناس دينهم. 
أوّل خلق الله تُسَعَّر بهم النار
7- عن أبي هريرة ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: " إن أوّل الناس يُقْضَى يوم القيامة عليه رجل اسْتُشْهد فأُتِيَ به فعرَّفه نعمته فعرفها قال: فما عملتَ فيها ؟ قال: قاتلْتُ فيك حتى استشهدت. قال: كذبتَ ولكنك قاتلتَ لأن يُقال: هو جرئ، فقد قيل، ثم يُؤْمر به فيسحب على وجهه حتى يُلقى في النار، ورجل تعلَّم العلم وعلَّمه، وقرأ القرآن فأُتِيَ به فعرَّفه نعمه فعرفها. قال: فما عملتَ فيها ؟ قال: تعلمت العلم وعلَّمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت ليُقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أُمُر به فسحب على وجهه حتى أُلْقِيَ في النار، ورجل وَسَّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرَّفه نعمه فعرفها. قال: فما عملتَ فيها ؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جَوَادٌ فقد قيل، ثم أُمر به فسحب على وجهه حتى أُلْقي في النار ". رواه مسلم والنسائي، ورواه الترمذي وحسَّنه، وابن حبان في صحيحه. 
8- عن معاذ بن جبل ( قال: قال رسول الله (: " الغَزْوُ غزوان: فأما من ابتغى وجه الله، وأطاع الإمام، وأنفق الكريمة، وياسَرَ الشريك، واجتنب الفساد، فإن نومه وتنبُّهه أجر كله، وأما من غزا فخراً ورياءً وسمعة، وعصى الإمام، وأفسد في الأرض، فإنه لن يرجع بالكفاف : معنى ياسر الشريك: عامله بالسماحة. رواه أبو داود وغيره. 
الجهاد والدعوة إلى الله تحتاج إلى تضحيات بالنفس والجهد والبذل بكل الطاقة، من مال وعلم وجهد وتعب، وهؤلاء الثلاثة في الحديث قد بذلوا النفس والعلم والمال ولا شيء لهم في الآخرة، بل لهم النار وهم أول مَن تُسعَّر بهم جهنم، فلابُدَّ
 مع التضحية من طلب الجزاء من الله تعالى في الآخرة، فالدعوة لله وحده، والغاية الله وحده وما عنده، لا لشهرة ومدح ومنصب ومغنم. فالحذر الحذر من النفس والشيطان. 

9- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: " ما من غازية، أو سريَّة تغزو في سبيل الله يَسْلَمون، ويُصيبُون إلا تعجَّلوا ثلثي أجرهم، وما من غازية أو سرية تُخْفِقُ وتُخَوَّف وتصاب إلا تَمَّ أجرهم " وفي رواية " ما من غازية، أو سرية تغزوا في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تَمَّ لهم أجرهم ". رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة. 
: إن الله عز وجل يبتلي ويمتحن أهل دعوته ومَن اختارهم لدينه بصنوف الابتلاء، من خير وشر، ومنحة ومحنة، يقول جل شأنه: ( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ( فمن أخلص في جهاده وأحب أن يغنم من الدنيا مما أعطاه الله فيها، فلا إثم عليه ولكنه تعجل ثلثيْ أجره في الدنيا ولم يبق له إلا الثلث في الآخرة، فإذا أراد الله بعبده خيراً لم يعجل له في الدنيا وادَّخر له الأجر كاملاً في آخرته. 

: إن هذا القانون في الجزاء يصدق على كل سلوك وعمل المسلم، مثل أن يزور أخٌ أخاً له في الله فلا يوفَّق في رؤيته فيرجع بأجره كاملاً، ومثل أن يرشح أحد نفسه في انتخابات يقصد بذلك خدمة الناس فيخفق فيها ولا يفوز فقد أصاب الأجر كاملاً. 
مراغمة النفس على الجهاد
10- عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " من مات، ولم يَغْزُ، ولم يحدِّث نفسه به مات على شعبة من النفاق " رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي. 
11- عن أبي أمامة ( عن النبي ( قال: " من لم يَغْزُ أو يجهِّز غازياً، أو يخلف غازياً في أهله بخير أصابه الله تعالى بقارعة قبل يوم القيامة " . رواه أبو داود، وابن ماجة. 
12- عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثُلْمَة " . رواه الترمذي، وابن ماجة. ومعنى ثلمة، أي كسر ونقص وعيب .
13- عن أبي عمران ( قال: " كنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفًّا عظيماً من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر (، وعلى الجماعة فُضالة بن عبيْدٍ (، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يُلْقي بيده إلى التهلكة، فقام أبو أيوب ( فقال: أيها الناس إنكم لتأوِّلون هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لمَّا أعزَّ الله الإسلام، وكثُر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سِرًّا دون رسول الله (: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله تعالى قد أعزَّ الإسلام، وكثُر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى على نبيِّه ( ما يَردُّ علينا ما قلنا، وللغفراء في سبيل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها، وتركنا الغزْو، فما زال أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله حتى دُفِن بأرض الروم ". رواه الترمذي وقال: صحيح. 
14- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: " إذا تبايعتم بالعِينَة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سَلَّط الله عليكم ذُلاًّ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ". العينة: أن يبيع سلعة بالتقسيط ويشتريها منه نقداً بأقل من الثمن. رواه أبو داود وغيره. 
15- عن أبي بكر الصديق ( قال: قال رسول الله (: " ما ترك قوم الجهاد إلى عَمَّهم الله بالعذاب ". رواه الطبراني بإسناد حسن. 
موقف ساعة في سبيل الله خير 

من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود
16- عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: " رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سَوْط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. والروْحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الغدْوَة خير من الدنيا وما عليها ". رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. 
: لقد رأينا الدنيا وما عليها، وهي الكرة الأرضية بأكملها، ورأينا زهرتها وروْنقها ومتاعها مما يتقاتل الناس عليه ويفنون أعمارهم في تحصيل بعضه، فلو علم المؤمن العلم حقاً لأنفق العمر في طلب الجنة، فإن بعضها مما مثل ما يأخذْه موضع السوْط خير مما على الدنيا بأكمله، وذلك بيسير العمل في الجهاد والدعوة إلى الله تعالى، فثباته في الدفاع عن دينه، وعمله ي نشره، خلال يوم واحد أو ليلة واحدة تبلِّغه ذلك الأجر. 

: الرِّباط في سبيل الله إصطلاح إسلامي على الإعداد والاستعداد للجهاد، وذلك بإيقاف النفس والمال وما يملك المؤمن من قُوَى على نصرة الدين، وهو تحقيق الثبات في الدعوة والجهاد. 
17- عن سلمان الفارسي ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: " رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جري عليه عمله الذي كان يعمل، وأُجْريَ عليه رزقه، وأَمِن من الفتَّان ". رواه مسلم، والترمذي، والنسائي، والطبراني وزاد فيه: " وبُعث يوم القيامة شهيداً " . 
18- عن فضالة بن عبيد ( أن رسول الله ( قال: " كل ميِّت يُخْتم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يُنَمَّى له عمله إلى يوم القيامة ويُؤمن من فتنة القبر " . رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وابن حبان في صحيحه. 
: المرابط على ثغرة من ثغور الإسلام يؤجر على ذلك بالأجور المبيَّنة في الأحاديث بجانب جميع أعماله الأخرى، فإذا انقضى عمره وهو مرابط حتى الموت، فمات في رباطه هذا ظل أجره ينمِّيه الله تعالى له ما بقى أحد في الدنيا على قيد الحياة فكم يكون أجره على الرباط طوال عمر الدنيا ؟ والمؤمنون يتفاوتون في عملهم، فمن كان مجتهداً في عمله ظل له هذا الاجتهاد حتى يوم البعث، ومن قصَّر في عمله نقص بقدر تقصيره إلى يوم البعث. 
19- عن العِرْباض بن سارية ( قال: قال رسول الله (: " كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يُنَمَّى له عمله، ويُجْرى عليه رزقه إلى يوم القيامة ". رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. 
20- عن أبي الدرداء ( عن رسول الله ( قال: " رباط شهر خير من صياد دهر، ومن مات مرابطاً في سبيل الله أَمن من الفزع الأكبر، وغُدِيَ عليه برزقه، وَرِيح من الجنة، ويَجْري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل " . رواه الطبراني ورواته ثقات. 
21- عن أبي هريرة ( عن رسول الله ( قال: " من مات مرابطاً في سبيل الله أُجْريَ عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأُجري عليه رزقه، وأمِن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمناً من الفزع الأكبر ". رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، والطبراني في الأوسط . 
وأخرى للمرابط.....
22- عن مجاهد وعن أبي هريرة (: " أنه كان في الرباط ففرعوا إلى الساحل، ثم قيل: لا بأس فانصرف الناس ووقف أبو هريرة فمرَّ به إنسان فقال: ما يوقفك يا أبا هريرة؟ فقال: سمعت رسول الله ( يقول: موقف ساعة في سبيل الله خر من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود " . رواه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي وغيرهما. 
وأخرى للمرابط.....
23- عن أنس ( قال: " سُئل رسول الله (  عن أجر الرِّباط فقال: مَن رابط ليلة حارساً من وراء المسلمين كان له أجر من خلفه ممن صام وصلى ". رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيِّد. 
وأخرى للمرابط.....
24- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله (  يقول: " من رابط يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار سبع خنادق كل خندق كسبع سماوات وسبع أرضين ". رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به. 
وأخرى للمرابط.....
25- عن عثمان بن عفان ( قال: سمعت رسول الله (  يقول: " رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه النسائي، والترمذي وقال: حديث حسن، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري، ورواه ابن ماجة ولفظه: " سمعت رسول الله (  يقول: من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها " . 
وأخرى للمرابط.....
26- عن أبي أمامة ( أن رسول الله ( قال: " إن صلاة المرابط تعدل خمسمائة صلاة، ونفقة الدينار والدرهم منه أفضل من سبعمائة دينار ينفقه في غيره ". رواه البيهقي. 
بجانب ثواب الجهاد والرباط تضاعف أعمال الخير للمرابط على غيره سواء الصلاة أو النفقة، أما الصلاة فتضاعف خمسمائة ضعفاً، وأما الصدقة فتضاعف سبعمائة ضعفاً. 

: إن واحدة من هذه الفضائل للجهاد والرباط في سبيل الله لكفيلة لمن آمن بها أن يوقف حياته كلها للدعوة والجهاد في سبيل الله، فالحمل لله على التوفيق ونعوذ بالله من الخذلان. 
الفرق بين العابد وبين المجاهد العابد
27- عن أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله (: " ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً " رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي. 
28- عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: " إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف " رواه أبو داود 
29- عن أنس (  عن النبي (  قال: " صلاة في مسجدي تُعْدل بألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام تُعْدل بمائة ألف صلاة، والصلاة بأرض الرباط بألفَيْ ألف صلاة ". رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب. 
: إن العبادات هي العبادات يؤديها العابد فيؤجر عليها بالجزاء الموعود به من الله تعالى، ونفس العبادات يؤديها المرابط في سبيل الله والمجاهد يضاعفها له رب العزَّة عن أجر العابد غير المرابط بهذه الأضعاف المذكورة، وذلك كله خلاف ما له من أجر عن جهاده ورباطه كما سبق في الأحاديث.
أي المجاهدين أعظم أجراً ؟
30- عن معاذ بن جبل ( أن رسول الله (  قال: " طوبى لمن أكثر في الجهاد في سبيل الله من ذكر الله، فإن له بكل كلمة سبعين ألف حسنة، كل حسنة منها عشرة أضعاف مع الذي له عند الله من المزيد " رواه الطبراني في الكبير. 
31- وعن معاذ أيضاً (: " أن رجلاً سأل رسول الله (: أي المجاهدين أعظم أجراً ؟ قال: أكثرهم له تبارك وتعالى ذكراً " رواه أحمد، والطبراني. 
32- عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: " من قرأ ألف آية في سبيل الله كتبه الله مع النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين ". رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
: قال الإمام المنذري في الترغيب: والظاهر أن المرابط أيضاً هو في سبيل الله فيضاعف عمله الصالح كما يضاعف عمل المجاهد. 
: يقول الله عز وجل: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( فالذكر الكثير للمرابط والمجاهد في سبيل الله من أقوى أسلحة النصر، وهو من أفضل الأعمال وأعظمها أجراً. 
أجور ما يلاقيه المجاهد في سبيل الله
33- عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله (  قال: " رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سَوْط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروْحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الغَدْوَة خير من الدنيا وما عليها " . رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، وابن ماجة.
: الغَدْوَة: المرّة الواحدة من الذهاب. والرَّوْحة: هي المرة الواحدة من المجيء. ويوم في سبيل الله من غير قتال، وخروج أوْ رجوع من أعمال الجهاد، أعظم غنيمة من حيازة كل ما في الدنيا من أعراضها. فإن سماحة في الجنة لا تَتعدَّى موضع السَّوْط الذي تمسكه يد الإنسان يسوق به فرسه خير من الدنيا وما عليها.
34- عن أبي هريرة (  قال: قال رسول الله (: " تَضَمَّن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، وإيمان بي، وتصديق برسلي فهو ضامن أن أُدْخلَه الجنة، أوْ أُرْجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر، أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده: ما كَلْمٌ يُكْلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كُلِم، لونه لون دم، وريحه ريح مسك، والذي نفس محمد بيده: لولا أن أشق على المسلمين ما قعدتُ خلاف سَرَّية تغزو في سبيل الله أبداً، ولكن لا أجد سَعَةً فأحْملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عنِّي، والذي نفس محمد بيده: لَوَدِدْتُ أن أغزو في سبيل الله فأُقْتَل، ثم أغزو فَأُقْتَل ". رواه البخاري، ومسلم، ومالك، والنسائي، والكَلْم: الجرح. 
35- عن أبي مالك الأشعري ( أن رسول الله (  قال: " مَن فَصل في سبيل الله فمات أو قُتل فهو شهيد، أوْ وَقَصَه فرسه، أو بعيره، أو لدغَتْه هامَّة، أو مات على فراشه بأي حَتْف شاء الله مات فإنه شهيد، وإن له الجنة ". رواه أبو داود. ومعنى فصل: أي خرج، ووقصه: أي رماه فكسر عنقه، والحتف: هو الموت. 
: سيدنا محمد (  يَوَدُّ أن يقتل في سبيل الله مَّرات ومرات لما عَلم من حب الله تعالى ذلك من المؤمنين، ولما عَلم من عظم الجزاء على ذلك العمل في الآخرة، منعه من الخروج الشفقة على أصحابه ومن بَعْدَه مِمَّن لا يملكون وسائل الجهاد في سبيل الله. 

: الموت في سبيل الله تعالى وما دونه مِن تضحيات أسمى أمنيات الصادقين من المجاهدين. رزقنا الله الشهادة في سبيله أو منزلتها فإن فاتنا الصدق والعمل فنرجو من الله حسن النيات والقبول. 
أدنى غبار حجاب من النار
36- عن عبد الرحمن بن جَبْر (  قال: قال رسول الله (: " ما اغبرَّت قدما عبد في سبيل الله فَتَمسَّه النار " رواه البخاري، والنسائي، والترمذي ولفظه: " من اغبرَّت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار ". 
37- عن أبي هريرة (  عن النبي (  قال: " لا يجتمعان في جوْف عبد: غبارٌ في سبيل الله ودخان جهنم " رواه النسائي، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 
38- عن أبي أُمامة (  عن النبي (  قال: " ما من رجل يغْبرُّ وجهُهُ في سبيل الله إلا آمنه الله دخان النار يوم القيامة، وما من رجل تَغْبرُّ قدماه في سبيل الله إلا آمن الله قدميْه النار يوم القيامة ". رواه الطبراني، والبيهقي. 
39- عن أبي الدرداء (  قال: سمعت رسول الله (  يقول: " مَن اغبرَّت قدماه في سبيل الله حرَّم الله سائر جسده على النار ". رواه الطبراني في الأوسط، ورواه أحمد ولفظه: " لا يجمع الله عز وجل في جوْف عبد غباراً في سبيل الله ودخان جهنم، ومن اغبرَّت قدماه في سبيل الله باعد الله منه النر يوم القيامة مسيرة ألف عام للراكب المستعجل ". 
40- عن أبي المُصَبِّح المُقْرَائي ( قال: " بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد الله الخثعمِيّ إذْ مرَّ مالك بجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يقود بَغْلاً له، فقال له مالك: أي أبا عبد الله اركب فقد حملك الله ؟ فقال جابر: أُصْلح دابَّتي وأستغني عن قوْمي، وسمعتُ رسول الله ( يقول: من اغبرَّت قدماه في سبيل الله حرَّمه الله على النار ". رواه ابن حبان في صحيحه، وأبو يعلى. 
الخوف والإخافة في سبيل الله
41- عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ( يقول: " ما خالط قلبَ امريءٍ رَهْجٌ في سبيل الله إلا حرَّم الله عليه النار " . رواه أحمد ورواته ثقات. والرَّهْجُ: هو ما يداخل باطن الإنسان من الخوف والجزع ونحوه. 
42- عن سلْمان ( قال: قال رسول الله (: " إذا رَجَفَ قلبُ المؤمن في سبيل الله تحاتَّت عنه خطاياه كما يتحاتُّ عِذْقُ النخلة ". رواه الطبراني في الكبير والأوسط ومعنى تحات: تساقط، والعِذْق: القِنْوُ = يعني السباطة يتساقط منها التمر = . 
43- عن أم مالك البَهْزيَّة رضي الله عنها قالت: " ذكر رسول الله (  فتنةً فقرَّبها. قالت: قلت: يا رسول الله: من خير الناس فيها ؟ قال: رجل في ماشية يؤدِّي حقها يعبد ربه، ورجل أخذ برأس فرسه يخيف العدوَّ ويخيفونه ". رواه الترمذي. 
منازل الشهداء أُمنيات العقلاء
44- عن سهل بن جُنَيْف ( أن رسول الله ( قال: " من سأل الله الشهادة بصدْق، بلَّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه ". رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجة. 
45- عن أنس ( قال: قال رسول الله (: " من طلب الشهادة صادقاً أُعْطِيهاَ، ولوْ لم تُصِبْه " . رواه مسلم، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. 
46- عن معاذ بن جبل ( أنه سمع رسول الله (  يقول: " من قاتل في سبيل الله فُوَاق ناقة، ثم مات، أو قتل، فإن له أجر شهيد، ومن جُرح جُرْحاً في سبيل الله، أوْ نُكِبَ نكْبة، فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران، وريحها ريح المسك، ومن سأل الله الشهادة مخلصاً أعطاه الله أجر شهيد، وإن مات على فراشه " . رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث صحيح، والنسائي، وابن ماجة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم على شرطهما. 
: فُوَاق الناقة: هو ما بين رفع يدك عن الضرع حال الحلب ووضعها، وقيل: هو الوقت ما بين الحلبتيْن. وهو القدر يصيب النفس من ألم أو أذى، أو ما ينتابه من حوادث مما يقاسيه العبد في سبيل الله، يدافع عن الحق والدين، ويأمر بالمعروف وينكر المنكر، ويدعو إلى العمل بشرع الله تعالى، فإن الله يدّخر له من الأجر ما لا تعقله الأوْهام، فإن أخلص في طلب الشهادة أُعْطيها لا محالة، قُتل أو مات على فراشه. 

ذِرْوَة السَّنام لا يَعْدِلُه شيء من القيام والصيام
47- عن أبي هريرة ( قال: " قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه، فأعادا إليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه، ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القاتم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام، حتى يرجع المجاهد في سبيل الله ". رواه البخاري ومسلم. 
48- عن أبي هريرة ( أن رسول الله (  قال: " إن في الجنة مائة درجة أعدَّها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ". رواه البخاري. 
49- عن سَبُرة بن الفاكه ( قال: سمعت رسول الله (  يقول: " إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام، فقال: تُسْلم وتَذَر دينك ودين آبائك، فعصاه فأسلم فَغُفر له، فقعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتذر دارك وأرضك وسماءك ؟ فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد وهو جَهْدُ النفس والمال فتقاتل فتُقْتل فتُنكح المرأة، ويٌقْسم المال، فعصاه فجاهد، فقال رسول الله (: فمن فعل ذلك فمات كان حقاً على الله أن يدخله الجنة، وإن غَرِق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة، وإن وقَصَتْه دابة كان حقاً على الله أن يدخله الجنة " رواه النسائي، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي. 
50- عن أبي هريرة ( قال: " مَرَّ رجل من أصحاب رسول الله (  بشِعْب فيه عُيَيْنة من ماء عذبة فأعجبته، فقال: لو اعتزلتُ الناس فأقمتُ في هذا الشِّعْب، ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله (، فذكر ذلك لرسول الله ( فقال: لا تفعل، فإن مُقَام أحدكم في سبيل الله تعالى أفضل من صلاته بيته سبعين عاماً، ألا تحبُّون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، مَن قاتل في سبيل الله فُوَاق ناقة وجبت له الجنة ". رواه الترمذي وقال: حديث حسن، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ورواه أحمد. وفُوَاق الناقة: ما بين الحلبتين. 
51- عن أبي سعيد الخدري ( أن رسول الله ( قال: " من رضى بالله ربًّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد ( رسولاً، وجبت له الجنة، فعجب لها أبو سعيد فقال: أَعِدْها عليَّ يا رسول الله فأعادها عليه، ثم قال: وأُخرى يرفع الله بها للعبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي  يا رسول الله ؟ قال: الجهاد في سبيل الله " . رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي. 
: الأكْياس الفُطَّن من المؤمنين لا يعملون لدخول الجنة وفقط، بل يعملون لإحراز الدرجات العلى منها، فقد طلب منهم رسول الله ( أن يسألوا الله الفردوس الأعلى. فمن أحرز درجة من الجنة تنعَّم فيها إلى الأبد، ولا يكون ذلك إلا في ترك اللذات والراحات، واغتنام الجهاد بالبذل والتَّضحيات، ومن طلب الراحة ترك الراحة، وتَرْك لذة ساعة ونعيم الأبد. 
حجة خير من أربعين غزوة

وغزوة خير من أربعين حجة
52- عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ( قال: " حَجَّة خير من أربعين غزوة، وغزوة خير من أربعين حجة يقول: إذا حج الرجل حجة الإسلام فغزوة خير له من أربعين حجة، وحجة الإسلام خير له من أربعين غزوة " رواه البزَّار ورواته ثقات. 
53- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: " حجة لمن لم يحج خير من عشر غزوات، وغزوة لمن قد حج خير من عشر حجج " . رواه الطبراني والبيهقي. 
: ميزان الشرع وأوْلوياته يعطي لكل عمل صالح قدره وثوابه الموعود عليه، فمن استطاع أداء فريضة الحج وجب عليه القيام بها لأنه فرض عَيْن تَعَيَّن عليه، فتُقدَّم على فرض الجهاد والغزو لأن بالنسبة إليه في تلك الحالة، الغزو فرض كفاية، والحديث القدسي الصحيح يقول: " وما تقرَّب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه. " الحديث. وأما ما بين الحديثين المذكورين ففي أحدهما أفضل من أربعين، والثاني خير من عشر، فذلك لاختلاف الحالات والقدرات والنيَّات بين العباد. 
عَمِل قليلاً، وأُجِر كثيراً
54- عن البراء بن عازب ( قال: " أتى النبي (  رجل مُقَنَّع بالحديد فقال: يا رسول الله أُقاتل أو أُسلم ؟ قال: أَسْلم ثم قاتل، فأسْلم ثم قاتل فَقُتِل، فقال رسول الله (: عَمِل قليلاً، وأُجر كثيراً " . رواه البخاري ومسلم.
55- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: " جاء رجل من بَنِي النَّبيت، قَبِيل من الأنصار، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك عبده ورسوله، ثم تَقدَّم فقاتل حتى قُتل، فقال رسول الله (:  عَمِل هذا يسيراً، وأُجِر كثيراً " رواه مسلم. ومعنى مُقَنَّع بالحديد: أي مُغطىَّ بالحديد. 
: هذه القصة كانت في غزوة أحد، وهذا الرجل يُسمَّى أُصَيْدِم وكان قد ترك المدينة وفَرَّ منها مشركاً عند دخول النبي ( المدينة مهاجراً، ثم أراد الله به خيراً فرجع إلى المدينة يوم أُحد فأدخل الله الإسلام في قلبه وشرح به صدره، فذهب إلى النبي ( فأعلن إسلامه وقاتل معه فكان من شهداء أحد. وكان أبو هريرة ( يحكي قصته فيبدؤها بقوله: دلُّوني على رجل دخل الجنة ولم يصلي لله ركعة واحدة. 

بَخٍ بَخٍ
56- عن أنس ( قال: " انطلق رسول الله ( وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله (: لا يتقدَّمَنَّ أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، فدنا المشركون، فقال رسول الله (: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عُمَيْر بن الحِمَامِ: يا رسول الله: جنة عرضها السموات والأرض ؟ قال: نعم.قال: بَخٍ بَخٍ، فقال رسول الله (: ما يحملك على قولك بَخٍ بَخٍ ؟ فقال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمارت من قَرنِه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قُتل  ( " . القرن: يعني الجراب. رواه مسلم. 
: [ فرمى بما كان معه من تمر ] مَن صَدَق في إيمانه، وصَدَّق بما جاء به رسول الله ( له موقف مع الدنيا، يرمي بها ويقبل على الجنة، إنه في الحقيقة قد رمى بالدنيا فالتمرات هي آخر ما معه من الدنيا. 

: بَِخٍ بَخٍ كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء وتعظيمه، وعند التعجّب من الشيء، وبَخْبَخ الرجل: قال: بخ بخ. فلا يستوي الإعجاب والشوْق للدنيا مع الإعجاب والشوق للآخرة. فاللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأَجِرنْا من خزي الدنيا والآخرة. 
باب النجاة من الهَمِّ والغَمِّ
57- عن عبادة بن الصامت ( قال:قال رسول الله (: " جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة يُنَجِّي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم " . رواه أحمد ورواته ثقات، والطبراني في الأوسط، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
: الإقبال على الله تعالى والجهاد في سبيله يُفَرِّغ القلب من الاشتغال بالدنيا وهمومها وغمومها، ويملأ النفس بحب الجنة والانشغال بطلبها، فَتَخَلَّص من عيوب الدينا وكدرها وشقائها، " من كان الله أكبر هَمِّه جمع الله عليه أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتَتْه الدنيا وهي راغمة " فاجعل الله غايتك تُصِب بُغْيتك. 
58- عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: " ساعتان تُفْتَح فيهما أبواب السماء، وقَلَّما تُرَدُّ على داعٍ دعوته: عند حضور النِّداء – الأذان – والصف في سبيل الله " رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، وفي رواية لابن حبان: " ساعتان لا تُردّ على داعٍ دعوته: حين تقام الصلاة، وفي الصف في سبيل الله " . 
عين باتت تحرس الإسلام وأهله
59- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ( يقول: " عينان لا تمسُّهُما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله " رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 
60- عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: " حُرِّم على عيْنَيْن أن تنالهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من الكفر " . رواه الحاكم.
: إنها حراسة الإسلام وأهله وليست أية حراسة، فالقصد حفظ الدين وأهله من الكفر وعدواته بكل وسائل الحراسة والحفظ، ومنها سلاح العلم وبذل الجهد والمال والوقت. 
61- عن معاذ بن أنس ( عن رسول الله ( قال: " كم جرس مِن وراء المسلمين في سبيل الله تبارك وتعالى متطوِّعاً لا يأخذه سلطان لم يَرَ النار بعينه إلا تَحلِّة القسم، فإن الله تعالى يقول: وإن منكم إلا واردها " . تَحلَّة القسم: تكفير اليمين. رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني. 
62- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ( قال: " أَلاَ أُنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر، حاس حرس في أرض خَوْف لعلَّه أن لا يرجع إلى أهله " رواه الحاكم فقال: صحيح على شرط البخاري. 
63- عن عثمان ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: " حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها " . 
64- عن أبي ريْحانة ( قال: " كنا مع رسول الله (  في غزوة فأتينا ذات يوم على شرف فبتنا عليه فأصابنا برد شديد حتى رأيت مَن يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها، ويُلقى عليه التُّرْس، فلما رأى ذلك رسول الله ( من الناس قال: مَن يحرسنا الليلة وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل ؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، قال: ادْنُهْ فدنا، فقال: مَن أنت ؟ فتسمَّى له الأنصاري، ففتح رسول الله ( بالدعاء فأكثر منه. قال أبو ريحانة: فلما سمعت الدعاء من رسول الله (  فقلت: أنا رجل آخر، قال: ادْنُهْ فدنْوت، فقال: مَن أنت؟ فقلت: أبو ريحانة، فدعا لي بدعاء وهو دون ما دعا للأنصاري ثم قال: حُرِّمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحُرِّمت النار على عين سهرت في سبيل الله عز وجل " . رواه أحمد ورواته ثقات، والنسائي، والطبراني في الكبير، والأوسط، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
أنفسهم وأموالهم
يقول الله عز وجل: ( الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ  يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ  خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ( [ التوبة: 20-22 ] . 
65- عن خُرَيْم بن فاتك ( قال: قال رسول الله (: " من أنفق نفقة في سبيل الله كُتِبت بسبعمائة ضعف " رواه النسائي، والترمذي وقال: حديث حسن، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
66- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " لما نزلت: ( مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( قال رسول الله (: ربِّ زدْ أمتي، فنزلت ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ( . 
من أقام في بيته وأنفق في سبيل الله
67- عن الحسن بن علي بن أبي طالب، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأبي أمامة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وعمران بن حصين ( كلهم يحدِّث عن رسول الله ( أنه قال: " من أرسل نفقةً في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم، ومَن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم، ثم تلا هذه الآية: ( وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ( " رواه ابن ماجة. 
68- عن معاذ بن جبل ( أن رسول الله ( قال: " طوبى لمن أكثر في الجهاد في سبيل الله من ذكر الله، فإن له بكل كلمة سبعين ألف حسنة، كل حسنة منها عشرة أضعاف مع الذي له عند الله من المزيد. قيل يا رسول الله: النفقة؟ قال: النفقة على قدر ذلك. قال عبد الرحمن: فقلت لمعاذ: إنما النفقة بسبعمائة ضعف، فقال معاذ: قَلَّ فهمك، إنما ذاك إذا أنفقوها وهم مقيمون في أهليهم بغير غزاة، فإذا غزوا وأنفقوا خَبَّأ الله لهم من خزائن رحمته ما ينقطع عنه علم العباد وصفتهم، فأولئك حزب الله، وحزب الله هم الغالبون " . رواه الطبراني في الكبير. 
: الجهاد بالنفس والمال وبذل العلم والنصيحة وغيرها مما يعين على الدفعاع عن الدين وعلى نشره بين العباد والبلاد، وكل قدر طاقته، ومن بذل النفس فقد جاهد بنفسه، ومن بذل المال فقد جاهد بمقدرته، ومن بذل علماً أو جهداً، أو وقتاً في سبيل الله فقد أعان على الجهاد فله بقَدْره حسنات، والنفقة هي النفقة ولكن شتان بين نفقة ينفقها القاعد في أهله وبيته، وبين المجاهد بنفسه ثم ينفق في سبيل الله من ماله، فتلك النفقة ينقطع عنها علم العباد ". 
من أعان مجاهداً أو خلفه في أهله
69- عن زيد بن خالد الجهني ( أن رسول الله ( قال: " من جَهَّز غازياً في سبيل الله فقد غزا، ومن خَلَفَ غازياً في أهله بخير فقد غزا " رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، ورواه ابن حبان في صحيحه وابن ماجة ولفظه: " من جهز غازياً في سبيل الله، أو خلفه في أهله كتب الله له مثل أجره حتى إنه لا ينقص من أجر الغازي شيء " . 
70- عن أبي سعيد الخدري ( أن رسول الله (: " بعث إلى بني لحْيان: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال: للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله فله مثل أجره " رواه مسلم، وأبو داود وغيرهما. 
71- عن زيد بن ثابت ( عن النبي ( قال: " من جهز غازياً في سبيل الله فله مثل أجره، ومن خلف غازياً في أهله بخير، أو أنفق على أهله فله مثل أجره " . رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. 
: المجاهد في سبيل الله متفرِّغ لجهاده، مضطراً لترك أهله والقيام برعايتهم، استودع أهله وماله الله الذي لا تضيع ودائعه، فيحفظهم الله بمن شاء من عباده ممن وضع في قلوبهم الرحمة للمؤمنين، فيوفقهم في رعاية أهل الجهاد والدعوة في سبيل الله والنفقة عليهم والقيام بشئونهم، فيكون قد خلف أهل الغازي بخير، فيعطيه الله مثل أجر الغازي المجاهد من غير أن ينقص من أجره شيء، لا من أجر المجاهد، ولا من أجر المخلف، فضل من الله ورحمة. 
إعداد القوة في سبيل الله
72- عن عقبة بن عامر ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: " وأعدِّوا لهم ما استطعتم من قوة. ألا إن القوَّة الرَّمْيُ، ألا إن القوة الرَّمْيُ، ألا إن القوَّة الرَّمْىُ " . رواه مسلم وغيره. 
73- عن عقبة بن عامر ( قال: سمعت رسول الله ( يقول:" إن الله يدخل بالسَّهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرَّامي به، ومُنْبِلَه. وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إليَّ من أن تركبوا. ومن ترك الرَّمْيَ بعد ما علمه رغبةً عنه فإنها نعمة تركها، أو قال: كفرها " . رواه أبو داود، والنسائي، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، والبيهقي. 
الرَّمْيُ، هو القَذْف، ومنه قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ( فكل مقذوف فهو مَرْمِيٌّ سواء كان سهماً أو قذيفة من مدفع أوْ من صاروخ أو طائرة أو من دبابة. فكل ذلك قُوَّة يجب أن تُعَدَّ للعدوّ. فواجب المسلمين أن يعدوا هذه القوى بقدر استطاعتهم، وصانعها للمسلين ومستعملها والمعين على ذلك كله يكون سبباً في دخوله الجنة " إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير، والذي يجهز به في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله " رواه البيهقي. 
74- عن سلمة بن الأَكْوَعِ ( قال: " مَرَّ النبي ( على قَوْم يَنْتَضِلُون، فقال: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان رامياً " . رواه البخاري وغيره. 
: نعم نحن العربَ كان آباؤنا رماةٌ لا تلين لهم قناة، كان آباؤنا أعزَّة لأنهم كانوا رماة، فمتى أيها العرب تُعِّدون القوة ترمون بها أعداء الله وأعداءكم حتى تعيدون العزّة للمسلمين؟ فعن سعد بن أبي وقاص ( الماهر في الرمي قال: قال رسول الله (: " عليكم بالرمي فإنه خيرٌ، فإنه من خير لعبكم " رواه البزار والطبراني وإسنادهما قوي. فقد كان لعبهم التدريب على الرمي حتى إذا حَمِيَ الوطيس كانوا أقوياء مدرَّبين. فكان لعبهم جدٌّ، وجدهم خير كله. يقول النبي (: " ستفتح عليكم أرضون، ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه " رواه مسلم. 
75- عن عمرو بن عَبْسَة ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: " من بَلَغَ بسهم، فهو له درجة في الجنة فبلغتُ يومئذ ستة عشر سهماً " أي أوْصلتُ بالعدوِّ ستة عشر سهماً. 
76- عن عمرو بن عَبْسَة ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: " من شيبة في الغسلام كانت له نوراً يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ به العدوَّ، أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءَةُ من النار عُضْوًّا بعضو " . رواه النسائي بإسناد صحيح، وأبو داود، وابن ماجة، وفي رواية للنسائي عن كعب بن مُرّة (  عن النبي (: " من بلغ العدوَّ بسهم رفع الله له درجة، ما بين الدرجتين مائة عام " . رواه أيضاً الحاكم وابن حبان في صحيحه. 
77- عن محمد بن  الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: " رأيتُ أبا عمرو الأنصاري (، وكان بدْرياً عقبياً أُحدياً وهو صائم يتلوَّى من العطش، وهو يقول لغلامه: ويْحك تَرِّسْني فتَّرسه الغلام حتى نزع بسهم نزعاً ضعيفاً، حتى رمى بثلاثة أسهم، ثم قال: سمعت رسول الله (  يقول: من رمى بسهم في سبيل الله قصَّر أو بلغ كان له نوراً يوم القيامة، فقُتل قبل غروب الشمس ( " . رواه الطبراني. 
غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر
78- عن أنس ( أن رسول الله (: " كان يدخل على أم حرام بنت مِلْحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت (، فدخل عليها رسول الله ( فأطعمته، ثم نام رسول الله (  ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: ناس من أُمتي عُرضوا عليَّ غزاة في سبيل الله يركبون تَبَجَ هذا البحر ملوكاً على الأسّرة، أو مثل الملوك على الأسرة. قال: فقلت يا رسول الله ادْع الله أن يجعلني منهم فدعا لها، ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك قالت: فقلت ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى: قالت: قلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم ؟ قال: أنت من الأوّلين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية فَصُرِعَت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت رضي الله عنها ". ثيج البحر: معناه وسطه ومعظمه. رواه البخاري ومسلم. 
: كان معاوية (  أول من أنشأ أسطولاً بحرياً مسلماً غزا به العدوّ وانتصر على أساطيلهم فرهبوه وأبغضوه من يومئذ ولا يزالون. وكان ( قد أغزى عبادة بن الصامت (  قبرص وركبت معه زوجته أم حرام، ولا زال قبرها هناك معروفاً حتى اليوم. 
79- عن عبد الله بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: " عزوة في البحر خير من عشر غزوات في البر، ومن أجاز البحر كأنما أجاز = قطع = الأودية كلها، والمائد فيه كالمتشحِّط في دمه " . والمائد: هو الذي يدوخ رأسه ويميل من ريح البحر. . رواه الطبراني، والبيهقي، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. 
: صلى الله على سيدنا محمد فقد صدق ما قال وبشّر به، ولم يكن النبي ( يركب البحر ولا يعلم ذلك العرب في الجزيرة العربية، وقد غزانا العدوّ من البحر بعد تركنا ما دّلنا عليه نبينا ( وأصبحت بحارنا يسيطر عليها العدوّ. وإذا كانت أم حرام رضي الله عنها قد ركبت البحر واستشهدت في قبرص في الغزو الأوَّل، فلا زالت الغزوة الأخرى باقية للمسلمين ببشرى رسول الله ( عندما يكون فينا ومنا أمثال معاوية وعبادة وأم حرام (، حاكم كمعاويةن وقائد كعبادة، وراغب في الجهاد كأم حرام. 
80- عن وَاتِلَةَ بن الأَسْقَع ( قال: قال رسول الله (: " مَن فاته الغزوُ معي فليغز في البحر ".  رواه الطبراني في الأوسط. كما روى في معاجمه الثلاثة عن أم حرام رضي الله عنها أن رسول الله ( قال: " من غزا في سبيل الله غزوة في البحر، والله أعلم بمن يغزو في سبيله، فقد أدّى إلى الله طاعته كلها، وطلب الجنة كل مطلب، وهرب من النار كل مهرب " . 
: إننا نحرص على أداء العمرة في رمضان لأنها مثل حجة مع رسول الله (  وذلك حق، فما بال الخير أن نصحب رسول الله (  في غزوة يغزوها بنفسه ونحن معه نأخذ أجر الإسلام من بعده (!! فعلينا أن نركب البحر غزاة في سبيل الله لنطهِّر بحارنا من دنس العدوّ ونردّه على أعقابه، وحتى تكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 
طيرٌ خُضْر تَعْلُقٌ من ثمر الجنة
81- عن كعب بن مالك ( أن رسول الله ( قال: " إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمر الجنة، أو شجر الجنة " رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
82- عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: " ما يجد الشهيد من مَسِّ القتل إلا كما يجد أحدكم من مَسِّ القرصة ". رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي، وابن ماجة، وابن حبان في صحيحه. 
83- عن أبي الدرداء ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: " الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته " رواه أبو داود، وابن حبان في صحيحه. 
: أي جزاء هذا للشهيد لو صدق الناس !! ينتقل من دنيا إلى جنة، يصبح طيراً جميلاً يأكل من ثمر وأشجار الجنة، لا يدرك من سكرات الموت برغم قتله إلا مثل ألم القرصة، ثم يأخذ بيد سبعين من أهله ويدخلهم الجنة يوم القيامة، بَخٍ بَخٍ، ثم بَخٍ بَخٍ. 
84- عن أنس بن مالك ( أن النبي (  قال: " ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وإن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد فإنه يتمنّى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة ". رواه البخاري ومسلم والترمذي. 
85- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله (  قال: " يُغْفر للشهيد كل ذنب إلاَّ الدَّيْن " رواه مسلم. 
86- عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما قال: " لما قتل عبد الله بن عمر بن حرام يوم أحد قال رسول الله (: يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قلت: بلى. قال: ما كلَّم الله أحداً إلا من وراء حجاب، وكلّم أباك كِفاحاً – مواجهة – فقال: يا عبد الله تمنَّى عليّ أُعْطِك. قال: يارب تُحييني فأُقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق منِّي أنهم إليها لا يرجعون. قال: يارب فأَبْلغ مَن ورائي، فأنزل الله هذه الآية: ( وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ ( الآية كلها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وابن ماجة، والحاكم وقال: صحيح. 
87- عن أنس (  قال: " بعث رسول الله ( زيداً، وجعفراً، وعبد الله بن رواحة، ودفع الراية إلى زيد، فأصيبوا جميعاً. قال أنس: فنعاهم رسول الله ( قبل أن يجيء الخبر فقال: أخذ الراية زيد فأُصيب، ثم أخذها جعفر فأُصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأُصيب، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله: خالد بن الوليد. قال: فجعل يحدِّث الناس وعيناه تذرفان، قال: وما يسرّهم أنهم عندنا " . رواه البخاري وغيره. 
قال العلماء: كان جعفر بن أبي طالب قد ذهبت يداه في سبيل الله يوم مؤْته فأبدله الله بهما جناحين فمن أجل ذلك سُمِّي جعْفر الطيار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (: " رأيت جعفر بن أبي طالب ملكاً يطير في الجنة ذا جناحين يطير منها حيث شاء مقصوصة قوادمه بالدماء " رواه الطبراني وعن ابن عمر رضي الله عنهما       " أنه كان في غزوة مؤتة قال: فالتمسنا جعفر بن أبي طالب ( فوجدناه في القتلى فوجدنا بما أقبل من جسده بِضْعاً وتسعين: بين ضربة ورمْية وطعنة " رواه البخاري. 
إن السيف مَحَّاءٌ للخطايا
88- عن عٌتْبة بن عبدٍ السَّلَمِيِّ ( أن رسول الله ( قال: " القتْلى ثلاثة: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى لقى العدوّ وقاتلهم حتى يُقْتل، فذلك الشهيد المُمْتَحَن في جنة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوّة، ورجل فَرِقُ على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقى العدوّ قاتل حتى يُقْتل فتلك مُمَصْمِصَةٌ مَحَتْ ذنوبه وخطاياه، إن السيف محَّاءٌ للخطايا، وأُدخل من أي أبواب الجنة شاء، فإن لها ثمانية أبواب، ولجهنم سبعة أبواب، وبعضها أفضل من بعض، ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدوّ قاتل في سبيل الله عز وجل حتى يُقْتل فذلك في النار، إن السيف لا يمحو النفاق " رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي. والمُمْتَحَن: هو المشروح صدره بالإيمان ومنه: ( أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى ( أي شرحها ووسعها. وفَرِقَ: أي خاف وجزع. والممصمصة: هي المُمَحِّصة المكفِّرة. 
89- عن أنس ( قال: قال رسول الله (: " الشهداء ثلاثة: رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله لا يريد أن يقاتل، ولا يُقْتَل، يكثِّر سواد المسلمين، فإن مات أو قُتِل، غُفِرت له ذنوبه كلها وأُجير من عذاب القبر، ويُؤْمن من الفزع، ويُزَوَّج من الحور العين، وحلَّت عليه حُلَّة الكرامة، ويوضع على رأسه تاج الوقار والخلد، والثاني رجل خرج بنفسه وماله محتسباً يريد أن يَقْتُل ولا يُقْتَل، فإن مات أوْ قُتل كانت ركبته مع إبراهيم خليل الرحمن ( بين يدي الله تبارك وتعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والثالث: خرج بنفسه وماله محتسباً يريد أن يَقْتُل ويُقْتَل، فإن مات أو قُتِل جاء يوم القيامة شاهراً سيفه واضعه على عنقه، والناس جاثون على الركب، يقول: ألا افْسَحُوا لنا فإنا قد بذلنا دماءنا وأموالنا لله تبارك وتعالى: قال رسول الله (: والذي نفسي بيده لو قال ذلك لإبراهيم خليل الرحمن ( ، أوْ لِنَبيٍّ من الأنبياء لزحل لهم عن الطريق لما يرى من واجب حقهم حتى يأتوا منابر من نور تحت العرش، فيجلسوا عليها ينظرون كيف يُقْضَى بين الناس لا يجدون غَمَّ الموت، ولا يغتمون في البرزخ، ولا تفزعهم الصيحة، ولا يهمهم الحساب ولا الميزان ولا الصراط، ولا يسألون عن شيئاً إلا أُعْطوا، ولا يشفعون في شيء إلا شُفِّعوا فيه، ويُعْطْون من الجنة منا أحبُّوا، ويتبوَّءون من الجنة حيث أحبُّوا " معنى زحل: أي تنحَّى عن الطريق. رواه البزار، والبيهقي، والأصبهاني. 
90- عن أنس ( قال: قال رسول الله (: " ألا أُخبركم عن الأَجْوَد الأَجْوَد: الله الأجود الأجود، وأنا أجود ولد آدم وأجودهم من بعدي رجل عَلِم علماً فنشر علمه، يُبْعث يوم القيامة أُمةً وحده، ورجل جاد بنفسه لله عز وجل حتى يُقْتل " رواه أبو يَعْلى، والبيهقي. 
91- عن راشد بن سعد (: " أن رجلاً قال: يا رسول الله ما بال المؤمنون يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة " . رواه النسائي. 
92- عن عامر بن سعد رضي الله عنهما عن أبيه قال: " أن رجلاً جاء إلى الصلاة والنبي (  يصلي، فقال حين انتهى إلى الصف: اللهم آتِني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، فلما قضى النبي ( الصلاة قال: مَن المتكلِّم آنفاً ؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: إذاً يُعْقَر جوادك وتُسْتَشْهد ". رواه أبو يَعْلى، والبزار، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح. 
يا أم حارثة: إنها جِنان في الجنة
93- عن أنس (: " أن أم الرُّبَيعِّ بنت البراء رضي الله عنها، وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي (  فقالت: يا رسول الله ألا تحدِّثني عن حارثة، وكان قُتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء، فقال: يا أم حارثة: إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى " . رواه البخاري. 
94- عن مسروق ( قال: " سألنا عبد الله عن هذه الآية: ( وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ( فقال: أمَا أَنَّا فقد سألْنا عن ذلك رسول الله (  فقال: أرواحهم في جوْف طير خُضْر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوى إلى تلك القناديل، فاطَّلع عليهم ربهم اطِّلاعة فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأَوْا أنهم لن يتركوا مِن أن يَسْألوا قالوا: يارب نريد أن تَرُدَّ أوراحنا في أجسادنا حتى نُقْتَل في سبيلك مرّة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُركوا ". رواه مسلم، والترمذي. 
: أيها المؤمن وأيتها المؤمنة: نحن الآن في أُمْنية الشهداء الذين عاينوا الجنة وخاطبهم المولى عز وجل.... فاللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، نسألك على استحياء، وإلا فبلغنا منازلهم. 
والحمد لله رب العالمين والصلاة على خير الخلق أجمعين. [image: image1.png]
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